
وضـاح خنفـر: لـن يضيـع دمـك يـا صـديقي
هدرا!

, كتوبر كتبه وضاح خنفر |  أ

هكذا كان يقول جمال خاشقجي منذ أن اختار المنفى بعيدا عن وطنه وأسرته.

كان يؤمن إيماناً عميقا برسالته كصحفي، ويأبى بإصرار أن يُصنف بأنه معارض لنظام بلاده، ليس لأنه
لا يمتلــك الشجاعــة الكافيــة لــكي يكــون معارضــا، بــل لأنــه يحــترم أخلاق المهنــة الــتي علمتــه الإنصــاف

والتوازن: يعترف للنظام بالفضل إن هو أحسن، ولا يصمت إن رأى ما يستوجب النقد والمساءلة.

يـة الكلمـة، فـإن موقـف جمـال هـذا يُعـد مـن أخلاق الصـحفي المحـترم، أمـا في عـرف في عـالم يؤمـن بحر
النظــام الــذي يحكــم بلــده، فــإن الإنصــاف والتــوازن  يعتــبر خيانــة تســتوجب القتــل. ينبغــي أن تكــون
مــدّاحا لكــل فعــل أو قــول يخــ عــن ولي الأمــر حــتى يكــف بأســه عنــك، إنــه نظــام، كأنظمــة القــرون
الوسطى في أوروبا، يحكم بالتفويض الإلهي، الصمت عن مدحه معصية، أما التوازن في الحديث عنه

فخيانة.

محاولات الإدارة الأمريكية لن تجدي في إنقاذ بن سلمان من عاقبة جريمة
قتل خاشقجي، والسبب في ذلك يعود للموقف النبيل الذي وقفته
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كيــف فاتــك يــا صــديقي، وانــت الخــبير بطبيعــة النظــام الســعودي، أن تحــترز وتحتــاط؟ فتزور قنصــلية
بلادك ببساطة مفترضا أنهم ينتمون الى عالم اليوم؟ 

خاشقجي لم يكن  ساذجا، بل هو فطن شديد الذكاء، ولم يكن غريبا عن طبيعة النظام السعودي، بل
كان قريبا من دوائره، عمل في سفارتي بلاده في لندن وواشنطن، وترأس تحرير صحيفة الوطن شبه
الحكومية، صحيح ان النظام السعودي لم يكن ديمقراطيا خلال العقود الثلاثة الماضية التي كان فيها
يبــا منــه، لكنــه كــان يعــرف أن هنــاك هامشــا ولــو ضئيلا للكلمــة، وكــان يعــرف أن هنــاك خــاشقجي قر
حدودا لبطش النظام وجبروته، هذا ما استقر في ذهن خاشقجي عن النظام، ولانه كان ذو قلب
كبير، وحب لوطنه عميق، لم يخطر بباله حجم الشر الذي وصل إليه العهد الجديد، العهد الذي تدثر
بشعــارات الإصلاح ومحاربــة الإسلام المتطــرف الــتي تــروق للــدوائر الغربيــة، وانفــق المليــارات لحســاب
مصــانع السلاح الأمريــكي، عنــدها مُنــح ولي العهــد محمد بــن ســلمان، غطــاء كــاملا ليعبــث في بلاده وفي

المنطقة من دون حساب ولا عقاب.

ومن المؤسف أن إدارة الرئيس ترمب لا تزال تحاول منحه مخرجا من مسؤوليته عن الجريمة، فخ
علينا ترمب باقتراح  أن الجريمة ربما قامت بها عصابات مارقة، مواصلا، من دون شعور بالخجل،
كيــده المتواصــل أنــه لــن يضحــي بمائــة مليــار دولار، هــي حجــم مبيعــات السلاح الــتي ســتشتريها ثــم تأ
السعودية، وفي ذلك رسالة لنا نحن العرب أنكم لستم على قدم المساواة مع بقية البشر من أبناء

العالم المتحضر، أهميتكم تكمن في أموالكم ونفطكم، أما دماؤكم وكرامتكم فلا قيمة لها!

 ومــع بشاعــة هــذا الموقــف أخلاقيــا إلا أنــه ليــس صــحيحا حــتى مــن وجهــة نظــر براجماتيــة، فالثــابت
الوحيد في السياسة السعودية عبر عقود طويلة وعبر عهود عدد من ملوكها هو الاعتماد الكامل على
الولايات المتحدة، ولن يتغير ذلك حتى وإن استبعد بن سلمان عن الحكم، الذي سيتغير بالفعل هو
إالانحـدار الأهـوج باتجـاه الفـوضى الـتي تسـير إليهـا المنطقـة منـذ أن تسـلم بـن سـلمان زمـام الأمـور في
المملكة، والمسؤولية تقع على عاتق الولايات المتحدة تحديدا، وحلفاؤها الغربيون، هم الذين نصبوه
وهـم مـن يجـب ان يعزلـه، ولا ينبغـي أن يتـذ الأمريكيـون وحلفـاؤهم بأنهـم لا يتـدخلون في شـؤون
داخلية لبلداننا، فنحن نعرف وهم يعرفون والعالم يعرف أن الشرعية الوحيدة التي مكنت بن سلمان
من أن ينقلب على ابن عمه محمد بن نايف هي الدعم الذي تلقاه من إدارة ترمب، وهو ذات الدعم
الــذي بســببه يســتمر قتــل الشعــب اليمــني، ويســتمر فيــه اعتقــال مئــات مــن أهــل الــرأي في المملكــة،

ويستمر فيه حصار قطر.

في آخر لقاء جمعني بخاشقجي شعرت أنه كان سعيدا متفائلا مقبلا على
المستقبل، لقد كان يعد العدة للزواج

محاولات الإدارة الأمريكية لن تجدي في إنقاذ بن سلمان من عاقبة جريمة قتل خاشقجي، والسبب
في ذلــك يعــود للموقــف النبيــل الــذي وقفتــه المؤســسات الإعلاميــة العالميــة، وإصرارهــا الشجــاع علــى
معرفة الحقيقة ومحاسبة الجناة، صحيح أننا في العالم العربي شعرنا ولا نزال بخيبة الأمل إزاء المواقف



كثر الرسمية الغربية، ولكن الذي يحدث اليوم يعلمنا أن الغرب ليس كتلة واحدة صماء، نعلم اليوم أ
من أي وقت مضى أن أصوات الضمير الحي والكلمة الحرة  في الغرب وفي ارجا ءالعالم بخير وعافية،
ــا أنكــم لســتم ــة لن ــاشطون ومثقفــون، ويرســلون هــم أيضــا رسال يمثلهــا صــحفيون وحقوقيــون ون
وحيدين في مواجهة الاستبداد، فالعالم قد وصل فرط التقزز من التغاضي عن الجرائم التي ترتكب في

طول بلادنا وعرضها.

في آخـر لقـاء جمعـني بخـاشقجي شعـرت أنـه كـان سـعيدا متفـائلا مقبلا علـى المسـتقبل، لقـد كـان يعـد
العدة للزواج، مازحته قائلا: يبدو لي أنك أصغر عشر سنين مما كنت عليه قبل شهور، تبسم ضاحكا،
واصلنا الحديث عن مستقبل العالم العربي، وكيفية الخروج من المحنة التي يعبرها، فقال لي: (ينبغي
أن يكون شعارنا من الآن وصاعدا: الديمقراطية هي الحل، لا خيار آخر أمامنا إلا أن نعمل من أجل
الديمقراطيــة، وإلا فــإن بلــداننا ســتنحدر إلى عصــور طويلــة مــن الظلام) قــال خــاشقجي كلمتــه تلــك
ومشى، وبعد يومين من ذلك اللقاء كان قد قضى نحبه، لكن كلماته لم تمت، فقد منحها اغتياله
حياة جديدة، وها هي تنمو وتشتد، وسيحملها أبناء العالم العربي، وسيحملها معهم الأحرار في كل

مكان.

يرحمــك الله يــا جمــال ، لا زالــت كلماتــك في منتــدى الــشرق قبــل أيــام مــن اســتشهادك تــرن في أذني:
‘التغيــير في العــالم العــربي سيســتمر ويصــل الى منتهــاه بســبب أخطــاء الزعمــاء المتســلطين’، وهــا هــي
كلماتــك تكتسي اليــوم معــنى جديــدا، لقــد أقمــت الحجــة علينــا، صــحيح أن اغتيالــك خســارة فادحــة
لعائلتك وبلدك ولنا جميعا، ولكن دمك لن يذهب هدرا، وسوف تبقى حاضرا معنا حتى نحتفل

بالحلم الجميل الذي قضيت من أجله.

المصدر: الغارديان
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